
طــائرة الزنانــة.. غــراب ينعــق في ســماء غــزة
طوال الوقت

, يونيو  | كتبه مها شهوان

عادةً حين يمارس الإنسان الطبيعي أي مهمة يريدها، قد يلجأ إلى سماع موسيقى هادئة أو يفضّل
الهدوء، لكن الوضع في قطاع غزة مختلف، فعند الأكل والشرب والنوم والعمل وممارسة الرياضة
على شاطئ البحر أو أي شيء، هناك صوت “زن زن زن” يرافق المواطنين منذ حوالي  عامًا، لدرجة

لو اختفى الصوت يتهكمّون: “وين راحت الزنانة؟ اتصلوا على شلومو -ضابط إسرائيلي- يرجعها”.

عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كثيرًا ما يعبرّ الغزيون عن غضبهم من صوت الزنانة المزعج، لكن
هي مجهولة لمن يعيش خا القطاع، لذا باختصار هي مصطلح شعبي يطلق على طائرة الاستطلاع
مـن دون طيـار، وتحـوم طيلـة الـوقت للرصـد والتصـوير والتنصّـت والمسح الجوي وتحديـد الأهـداف،

إضافة إلى تنفيذ عمليات الاغتيال.

ولأسـباب كثيرة، يفضّـل سلاح الجـو الصـهيوني هـذا النـوع مـن الطـائرات عنـد تنفيـذ عمليـات اغتيـال،
وذلــك لقــدرتها علــى التحليــق في ارتفاعــات أعلى ولفــترات أطــول، وذلــك يعطيهــا ميزة انتظــار الهــدف

ورصده حتى يظهر.

ير لـ”نون بوست” وقوفًا على تأثيرها النفسي على وعلى وقع صوت الطائرة الزنانة، أعد هذا التقر
حيــاة الغــزيين، خاصــة بعــد انتهــاء أي جولــة تصــعيدية، حيــث تبقــى لأيــام طويلــة علــى مــدار الساعــة،
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لتقلق المواطنين ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها “إسرائيل”.

غضب شعبي وضغط نفسي
رغـم أن صـوت الزنانـة يرافـق الغـزيين منـذ سـنوات طويلـة، إلا أنهـم ينزعجـون ويقلقـون مـن صوتهـا،
فالصــغار مثلاً حين يكــون الصــوت مرتفعًــا يصــابون بحالــة مــن الهلــع خشيــة انــدلاع تصــعيد عســكري

جديد، وذلك لربطهم الكثير من الأحداث المتصاعدة بصوتها المرتفع.

أمـا الكبـار فيسـمّونها غرابًا لصوتهـا المزعـج الـذي لا يتوقـف عـن “الـزن”، لدرجـة أن كثـيرًا مـن المـواطنين
حين يقررون النوم يضعون قطنًا في آذانهم، ولو غابت يشعرون بأن سماء غزة اختلّت.

ووقت الترويج عبر وسائل الإعلام لإمكانية حدوث مواجهات بين الاحتلال والمقاومة، تنتشر طائرات
الاســتطلاع في أنحــاء القطــاع وتخلــو الشــوا مــن المــواطنين، ويلــزم النــاس بيــوتهم ويبقــون في حالــة

ترقب، حيث يقيسون تصاعد الأمور بصوت الزنانة ونوعها. 

ــالقول: “صــوت الزنانــة لا يفــارق ســماءنا ولا يعــبرّ الشــاب علاء أبــو توهــة عــن غضبــه مــن الطــائرة ب
أسماعنا (..) والأمر الأكثر إزعاجًا هو أنه إذا توقفت الطائرة عن التجول أقوم فزعًا، لم أعتد هذا، كأن
كملـت يـومي بهـدوء دون أن يشـوبه إزعـاج ، حـتى إذا رجـع صـوت الزنانـة أ شيئًـا في نظـام حيـاتي اختـل

سوى هذه الطائرة”.

ويضيـف متهكمًّـا: “حين سـافرت بعـد عـدوان مـايو/ أيـار  إلى مصر، بقيـت أتقلـب طيلـة الليـل،
وفي النهـار شعـرت أن هنـاك هـدوءًا مفزعًـا حـتى أخـبرت مـن حـولي: “لا صـوت للزنانـة، يبـدو أن حربًـا

قادمة”، وحين علت أصوات ضحكاتهم استوعبت أني لست في غزة”.

 الــتي تصــيب ابنتهــا الــتي لم تتجــاوز الـــ بينمــا تعــاني والــدة الطفلــة ســارة البردويــل مــن حالــة الفــ
سنوات، حين تسمع الصوت المرتفع لطائرة الزنانة، حيث تخبر “نون بوست” أن في بعض الحالات
التي يكون فيها الصوت عاليًا، لا تفارقها صغيرتها وتمسك بيدها طيلة الوقت، وتبكي وتسأل: “هل

سيقصفنا اليهود؟”.

وتقــول: “حــتى في الليــل لا تقبــل النــوم ســوى بجــانبي، وفي حــال اســتيقظَتْ ولم تجــدني تبــكي كثــيرًا”،
موضّحــة أن مــا يجــري مــع ابنتهــا مــن حالــة خــوف وهلــع مســتمرة هــو أن صــديقتها في المدرســة
استشهدت قبل عامَين بفعل صاروخ الزنانة، ومنذ ذلك الوقت حين تسمع صوت طائرة الاستطلاع

تظنّ أنها ستموت.

وعنــد الحــديث مــع المختــص النفسي جميــل الطهــراوي، حــول الضغــط النفسي الــذي تســبّبه طــائرة
الاستطلاع الزنانة، علق ضاحكًا: “لا أعرف النوم إلا على صوتها”، مفسرًّا ذلك بأن وجودها الدائم



جعلها مرتبطة بحياة المواطنين، وهناك فروق فردية في تقبلها أو رفضها، وذلك لأسباب مختلفة.

وأوضح الطهراوي لـ”نون بوست” أن صوتها المزعج لا يقلق الغزيين، بقدر كثرة أنواع تلك الطائرة في
 واحد بالسماء، مشيرًا إلى أن الكثرة تستدعي الخوف والقلق من قبل المواطنين.

ٍ
آن

يــات ولفــت إلى أن هنــاك أشخاصًــا لا يرغبــون بســماع طــائرة الاســتطلاع بــالمطلق، لأن لهــم معهــا ذكر
سيئة، فمنهم من قُصف بيته أو فقدَ أحد أفراد أسرته نتيجة صاروخ قُذف منها.

ويؤكـد الطهـراوي أن الإنسـان الطـبيعي بحاجـة إلى الراحـة والهـدوء مـن أجـل الـتركيز الـذي يمكنّـه مـن
مواصلة حياته كإنسان طبيعي، لكن في قطاع غزة وبفعل الزنانة يعيش السكان في حالة توتر وقلق

دائمَين، فكل المؤثرات من حوله تشكلّ ضغطًا كبيرًا عليهم.

عقاب جماعي يشتّت تركيز السكان
في البداية، تستخدم “إسرائيل” طائرات الاستطلاع “الزنانة” كعقاب جماعي بحق السكان في قطاع

غزة، مع أنه يُمنع وفق القانون الإسرائيلي لكنه لا ينسحب على الفلسطينيين.

ووفقًا للقانون الدولي، فإن العقاب الجماعي مُجرم، إذ نصّت المواد  ، ، من اتفاقية جنيف
الرابعة لسنة ، على منع معاقبة أي شخص عن مخالفة أو جنحة أو جريمة لم يرتكبها.

يقول محمد أبو هربيد، الخبير الأمني، إن الاحتلال يتعمّد وجود الزنانة، ليُشعر المواطنين باقتراب تصعيد
عسكري جديد، ويؤكد أن صوت الزنانة بات جزءًا من حياة الغزيين، رغم أنها تزعجهم وتسبّب التوتر
ين لهـــم، وتشـــوّش علـــى تـــركيز طلبـــة المـــدارس والجامعـــات، أو حـــتى العـــاملين في والقلـــق المســـتمر

وظائفهم.

ويوضّــح لـــ “نــون بوســت” أن الزنانــة لهــا عــدة أنــواع كالقنّاصــة الــتي ترصــد وتجمــع الأخبــار والصــور،
هها على مكان معينّ لاستهداف وأخرى تسمّى “الانتحارية” لأنها تحتوي على متفجرات يلقيها موج

ية. شخصيات اعتبار

ولفت أبو هربيد إلى أنه رغم وجود طائرة الاستطلاع على مدار الساعة لرصد وتتبع أنشطة المقاومة،
إلا أن المقاومين يستمرون في أعمالهم دون خوف.

وما يهوّن على الغزيين “زنّ” طائرة الاستطلاع هو فشلها كثيرًا في إصابة أهدافها، إذ نجا العديد من
المقاومين خلال عمليات القصف التي استهدفتهم.
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